
 البابا هیراقلاس
 أو یاروكلاس

 نشأته
ولد في مدینة الإسكندریة من أبوین وثنیین صارا فیما بعد مسیحیین وأدخلا ابنهما یاروكلاس في 

 .مع أنه كان یكبر عنه في السن، نوسیالمدرسة اللاهوتیة لیدرس العلوم بها، فتتلمذ هو وأخوه للعلامة أوریج
وریجینوس، على یدي أمونیوس السقاس. فقد جاء في إحدى الحدیثة قبل معلمه أ ةدرس الفلاطونی

وقابلت الأخیر (هیراقلاس) في بیت مدرس العلوم الفلسفیة، إذ كان قد درس لمدة "شذرات رسالة لأوریجینوس: 
خمسة أعوام قبل أن أبدأ أنا في حضور هذه المحاضرات. في ذلك الوقت كان هیراقلاس قد زهد الملابس العادیة 

، وارتدى زي الفلاسفة، والذي مازال یلبسه حتى الیوم. مستمرا في دراسة كتب الیونانیین قدر یلبسها قبلاً التي كان 
 ."الاستطاعة
نوس كان ذائع یونظرًا لأن أوریج .لشدة شغفه وتحصیله للعلم إلى درجة كبیرة به أوریجینوسعجب أُ 

تسعت خدمته إلى أبعد مدى یمكن الوصول إلیه الصیت ودائرة اهتمامه بالمدرسة اللاهوتیة في زیادة مطردة وا
 وجد أن خیر من یعاونه على نشر الإیمان الأقدس هو یاروكلاس.

وكرس حیاته لدراسة الكتاب المقدس، هو أحد الرجال المتعلمین "وصفه المؤرخ یوسابیوس هكذا: 
 ."العظماء لا یجهل الفلسفة

 القبض علیه
ض أكویلا والي مصر بأمر كاراكلا قیصر على خمسة من نوس ینجح في عمله حتى قبیلم یكد أوریج

نوس، وبعد أن عُذِّبوا عذابًا شدیدًا حكم علیهم بالموت السریع لأنهم أبوا أن ینكروا إیمانهم. وكان یتلامیذ أوریج
بین الخمسة اثنان باسم ساویرس أحدهما أحرق والآخر قطعت رأسه بعد أن عذب طویلاً، وهیراكلیدس وهارون 

نوس عند القبض علیه بل رافقه إلى یرأسیهما أیضًا. أما الخامس فكان یاروكلاس الذي لم یتركه أوریجقطعت 
ولما شاهد الجنود یقتربون من یاروكلاس تقدم إلیه بشجاعة وقبَّله قبلة الوداع على مشهد من  .موضع الإعدام

أن مطاردتهم له مكنت یاروكلاس من الفرار الجمیع، فاغتاظ منه الرعاع وهمّوا برجمه ولكنه أسرع بالهرب، ویبدو 
 ما. بطریقةٍ 

 عمید مدرسة الإسكندریة
البابــا الســكندري إمكانیــات هیــراقلاس الروحیــة فــي الكــرازة وقدرتــه علــى تعلــیم  القــدیس دیمتریــوس اكتشــف

لـوثنیین إلـى یـر مـن اثا، وسمح له أن یعظ فـي الكاتدرائیـة. جـذب الكا فقمصً الموعوظین وإرشاد المؤمنین فسامه قسً 
نوس إلى قیصریة فلسطین وتركه یونظرًا لرحیل أوریج ا في خدمته للمؤمنین.ا فائقً كما أظهر حبً  ،الإیمان المسیحي

للمدرسـة اللاهوتیــة أقــام البابـا دیمتریــوس یــاروكلاس رئیسًـا بــدلاً منــه علـى المدرســة وأوكــل إلیـه البابــا القیــام بــالوعظ 
كندریة حتــى یتمتــع بــه الشــعب الــذي لــم یــتمكن مــن ســماعه مــن خــلال المدرســة فــوق منبــر الكنیســة المرقســیة بالإســ

اللاهوتیة، وكان هذا الاختیار من البابا قد صادف أهله حیث أن یاروكلاس كان یمتلك من المواهـب والإمكانیـات 
سلاســـة الإنســـانیة مـــا مكنـــه مـــن التـــأثیر المباشـــر العمیـــق فـــي نفـــوس الشـــعب لعذوبـــة وحـــلاوة حدیثـــة وقـــوة منطقـــه و 
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عباراته حتى أن االله أراد أن یفرحه بهذه المواهب والإمكانیات فجعله یكتسب عددًا لیس بقلیل من الوثنیین وأدخلهم 
 إلى المسیحیة بقوة وعمق.

 بابا الإسكندریة
وعمل البابا یاروكلاس على رد  ر خلیفة للقدیس دیمتریوس بابا الإسكندریة.یختاُ م ٢٢٤وفى عام 

الداخلین في المسیحیة، وقد كرس تعبه وجهوده على التعلیم والوعظ وإرشاد المخالفین فرعى رعیة الكثیرین وإعداد 
 المسیح أحسن رعایة وأفضل تدبیر.

 مواجهة الاضطهاد
هذا  .الإمبراطور مكسیموسالذي أثاره باباویته لها أهمیتها الخاصة، فقد احتمل الاضطهاد،  ةتعتبر فتر 

قتله فقام المقربون إلیه من رجال القصر فأوهموه بأن المسیحیین هم المحرضون اكتشف مؤامرة محكمة تستهدف 
إلا بإثارة اضطهاد مروع ضد المسیحیین، ولم  هللتآمر علیه وقتله، فقام بدوره بتصدیق هذه الوشایة ولم یهدأ بال

حبیب وألحوا علیه أن ینج الكهنة من هذا الاضطهاد بل كان لهم النصیب الأوفر منه. فخاف الشعب على باباه ال
یفر من هذا الاضطهاد ویختبئ، فلم یوافق البابا في بادئ الأمر ولكنه بعد إلحاح شدید وافقهم على رغبتهم وترك 

 الإسكندریة.
بعدما هدأت القلاقل ونامت الفتن وتقوت المسیحیة وكثر عدد المنضمین إلیها قام البابا یاروكلاس برحلة 

في أنحاء البلاد یسند المؤمنین. وكان لهذا الأمر تأثیره العجیب على المسیحیین، هؤلاء رعویة یفتقد المدن والقرى 
الذین احتملوا الاضطهادات المریرة. ونظرًا لزیادة المسیحیین ودخول الكثیر من الجاحدین إلى الإیمان رغم كل ما 

مرارة وظلم وبطش الحكام، شعر  كابده المسیحیون من أهوال وویلات ومن تهكم وسخریة الفلاسفة الوثنیین ومن
 البابا بضرورة رسامة أساقفة لرعایة هذا الشعب المتزاید فقام برسامة عشرین أسقفًا في أماكن متنوعة من البلاد.

من أعمال هذا البابـا الجلیـل أیضًـا لـیس اجتـذاب الكثیـر مـن الـوثنیین فحسـب، بـل أنـه اجتـذب الجاحـدین 
هم دون إعادة المعمودیة مرة أخرى، بالاعتراف والتوبة الصادقة الحارة المعلنـة وعلمهم طریق الخلاص بالتوبة وقبل

فكـــان البابــــا  .عظیمًـــا لرجــــوعهم إلـــى حضــــن أمهـــم الكنیســـة المجیــــدة جهـــارًا یطلبـــون فیهــــا العفـــو متوســــلین توســـلاً 
 یاروكلاس بهذا الأمر أبًا عطوفًا رحیمًا بأولاده الذین ضعفوا وسقطوا. 

 لقب بابا
" باباا أن یمیزوه عن بقیة الأساقفة فدعوه بالقبطیة "عب مع الكهنة في مصر، الذین أحبوه جدً أراد الش

 في العالم المسیحي یحمل هذا اللقب. قبل أن یستخدم في روما. ي"أب". هكذا یعتبر أول مسئول كنس يالتي تعن
انوس الذي رسمه القدیس مرقس یوترى إیریس حبیب المصري أن هذا اللقب استخدم من قبل منذ أیام القدیس إین

 الرسول، وذلك كما ذكر المؤرخ المقریزى.
جاء في كتاب الانشقاق: أما أساقفة عواصم الولایات والأقالیم، أعنى الأولین في المطارنة كانوا یسمون 

 غیر أنه كان لبعضهم أسماء خاصة أیضا منذ القدیم فكان أسقف إنطاكیة یسمى "بطریركا"، ."أساقفة أولین"
وأحیانا یسمى "بابا" أما كلمة "بابا" فمن  وأسقف إسكندریة "بابا" وأسقف روما "أسقفا، أو"أسقف المدینة" أو "حبرا".

ناء بوأول من سمى بها أسقف الإسكندریة من أ ة بل هي شرقیة محضة.یالواضح أنها لیست كلمة لاتینیة ولا غرب
 عینها. یةشیته في القطر المصري وفى الإسكندر ر إیبا
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قبل روما بدلیل أن كرنیلیوس أسقف روما  ةویلاحظ أن لقب بابا قد امتد من الإسكندریة إلى قرطاجن
ریانوس، ب: والسلام من كرنیلیوس إلى البابا كةكتب في بعض رسائله التي بعث بها إلى كبریانوس أسقف قرطاجن

شر عقد غریغوریوس السابع أسقف متد هذا اللقب إلى روما في القرن الخامس. وفى القرن الحادي عاومن ثم 
ا هذا اللقب على أسقف روما حاصرً  ،ا حرم فیه كل أسقف یطلق على نفسه أو غیره لقب باباا مكانیً روما مجمعً 

 .وحده

 البابا هیراقلاس وأوریجینوس 
مــن أعمـــال البابـــا یـــاروكلاس عنـــد رجوعـــه إلـــى مقــر كرســـیه بالإســـكندریة أنـــه أرســـل إلـــى المعلـــم العظـــیم 

نوس خطابًا یرفـع عنـه الحـرم الـذي وقعـه علیـه البابـا دیمتریـوس ویرجـو منـه أن یعـود للإسـكندریة لیعـاود فیـه أوریجی
نـــوس اعتـــذر مشـــیرًا إلـــى أن مدرســـة الإســـكندریة قـــد ذاع صـــیتها ینشـــاطه وخدمتـــه الروحیـــة والفكریـــة، إلا أن أوریج

وتیــة التــي افتتحهــا فــي قیصــریة فلســطین لا واســتقرت أوضــاعها وكثــر عــدد أســاتذتها العظمــاء بینمــا المدرســة اللاه
تــزال فــي بدایــة مهــدها وتحتــاج لمزیــد مــن الرعایــة، ولهــذا یفضــل الانتظــار والبقــاء حیــث هــو علــى أن یرجــع إلــى 
ــــا یــــاروكلاس بهــــذا المنطــــق وعــــین لرئاســــة المدرســــة أحــــد شمامســــته المجتهــــدین یــــدعى  الإســــكندریة. فــــاقتنع الباب

 القضاء فیما یعرض للمسیحیین من مشاكل.دیونیسیوس، كما وكل إلیه أمر 

 مع یولیوس أفریقیانوس
إلى الإیمان وحدها استطاع القدیس هیراقلاس بسیرته الفاضلة لا أن یجتذب بعض الوثنیین في مصر 

ا اجتذب من الأجانب. فقد زاره المؤرخ الرحالة اللیبي المشهور یولیوس أفریقیانوس، الذي وإنما أیضً  المسیحي
 وآمن على یدیه بالمسیحیة. ،م ٢٢١العالم منذ الخلیقة حتى عام  كتب تاریخ

بعــد أن اطمــأن قلــب البابــا علــى شــعبه ورعیتــه وبعــد التعــب والجهــاد العظــیم الــذي بذلــه مــن أجــل محبتــه 
للسید المسیح انتقل البابا یاروكلاس إلى مساكن الأبرار بعد أن جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي مدة ستة عشر 

 م.٢٤٧كیهك سنة  ٨شهرًا واحدًا وكانت نیاحته في سنة و 
 .٥٤)، صفحة  ١بطاركة عظماء لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية (ج  

 القمص تادرس يعقوب ملطي: آباء مدرسة الإسكندرية الأولون.
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